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Toshihiko Izutsu

 *خديجة حاج مدني

صال  ملخ 

ل بها الباحث الياباني "توشيهيكو إيزوتسو" لعلم دلالة  يهدفإن  ما  ص 
 
ي ا سس المنهجية الت 

 
س الا إليه المقال هو محاولة تلم 

املة للمعجم العربي ر الجذري للبنية المفهومية الش  غي  ع برؤية وصفية الت  ن، وكيف تتب 
 
ظام الجاهلي  ،القرا بإجراء مقارنة تحليلية بين الن 

ني
 
ظام القرا ن الكريم لعصره ولعصرنا،  ،والن 

 
ي صاغها القرا ؤية الجديدة الت  ة الر  ة وموضوعي  ر بعلمي  حيث كاشفا عن نتائج دقيقة تفس 

ردنا تصنيفه
 
ن يكون علما للثقافة إذا ا

 
حليل الدلالي يسعى لا ن  الت 

 
ه تحليل يعيننا على تنظيم مجمل لبنية الثق ،خلص إلى ا ن 

 
افة كما لا

ن الكريم، في كـتابه "الله والإنسان في  عن  تعاش في الواقع، وقد بحث
 
ؤية الدلالية للعالم الخاصة بثقافة القرا هذا من خلال الر 

نية للعالم".
 
ن، علم دلالة الرؤية القرا

 
 القرا

نية للعالم.  تيالكلمات المفا
 
ؤية القرا ني، الكلمات المفتاحية، الر 

 
ياق القرا ني، الس 

 
ن، المعجم القرا

 
 : علم دلالة القرا

Résume 

Le but de cet article est d’essayer de toucher les fondements méthodologiques qui sont posés par le 

chercheur « Toshihiko Izutsu » sur sémantique Coran, et comment il prescrit le conceptuel global de la structure 

du lexique arabe appliquant comparaisonanalytique entre le système pré-islamique et le système coranique, 

révélant des résultats précis qui explique la nouvelle vision scientifiquement et objectivement formulée par le 

coran pour son temps et pour notre temps, il a conclu que l’analyse sémantique décide d’aller loin et cherche à 

être une note de la culture parce que l’analyse nous aide àorganiser la structure globale de la culture telle qu’elle 

est vécue dans la réalité. « Toshihiko Izutsu » chercha dans cette vision à travers monde sémantique de la culture 

particulière du coran, dans son livre « Dieux et l’Homme dans le Qoran . 

Mots clés : sémantique Coran, dictionnaire coranique, le contexte coranique, mots-clés, la vision 

coranique du monde. 

Summary 

The aim of this article is to touch the methodological foundations which were put by the researcher 

“Toshihiko Izutsu” on semantics of the Qur’an, and how he described the radical change of the overall 

conceptual structure of the arabic lexicon applying analystical comparison between the pre-islamic system and 

the Quranic system, revealing accurate results which explain the new vision scientificly and objectively 

formulated by the Qur’an for its time and for our time, he concluded that the semantic analysis planned to go 

away and seeks to be a note of culture because the analysis help us to organize the overall structure of the culture 

as it is lived in reality, he searched in this vision through semantic worldof the special culture of the Quran in his 

book “god and man in Quran”. 

Keyword: semantics of the Qur’an, Quranic lexicon, Quranic context, keywords, Quranic vision of the 

world.
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مة  مقد 

س  ن الكريم ليؤس 
 
هلقد جاء القرا غوي  بعنانِّ الل 

سلوبه الف مطلقوالبلاغي  ال
 
إعجاز لفظي  وبياني  وحياً  من ذا

ى به كل  من يود  الخوض فيه بحثا ودراسة،  طفرة  فهويتحد 

غوي مقارنة بما كان سائدا  قف الل  ة فريدة في مجال الس  لغوي 

و نثر
 
سم بفخامة ال ،من شعر ا مر  ،معنىوعمق ال لفظيت 

 
الا

عر على الإتيان بمثله  رباب الفصاحة وجهابذة الش 
 
عجز ا

 
ي ا الذ 

  على فعل ذلك؛ اهمتحدوقد 
 
زت هذا  ن  لا ي مي  الخصائص الت 

ته لي
 
ا ماوي  عن كل  ما سبقه هي  ص الس   ،دورا حضاريا ؤديالن 

قه هنالك بعد  ي طو  فبالإضافة إلى البُعد القدسي الإيماني الذ 

سول المصطفى ة الر  لاة-دلالي جُعل حجة لنبو   عليه الص 

لام ه الجليل -والس  يته. تبليغا وإفهاما لرسالة رب  م 
 
 وهذا رغم ا

فقا معرفيا مغايرا يرتبط  صالن  
 
س ا س 

 
يه لفكر زمانه ا بتحد 

ؤية الجديدة، عمل على تغيير  حيث بمفاهيم تناسب الر 

ما كان مستعملا وبذلك خلق ثقافته ونظامه وكينونته  تدلالا

لوف في نظام الحياة وربطها 
 
ق معجزته حينما خرق الما ليُحق 

د عجزه ى يؤك  حدي حت  صدق ويثبت م على المجاراة بالت 

 .المعجزة

ن الكريمبو
 
غم من كون القرا ا عربيا الر  ن   ،نص 

 
إلا  ا

بل تجاوز  ،دراسة لغته ليست حكرا على العرب وحدهم

قافي  الكوني   ص الث  مكنة  ،الحدود ليكون الن 
 
مرتحلا عبر الا

راسة ب ا يصلح للد  زمنة كيف شاء نص 
 
المناهج  كل  والا

ن  والمقاربات
 
ة . ولا ة الموضوعي  راسة العلمي  لالة هو الد  علم الد 

ل،  و 
 
قافة في المقام الا دة وعلم للث  للمعنى في سياقاته المتعد 

ق الباحث الياباني فقد   Toshihikoتوشيهيكو إيزوتسو "طب 

Izutsu"ن الكريم
 
خرج دراسة ليُ  ،* هذا المنحى على مادة القرا

ة تنظر إليه  لا  بوصفهحداثي  رابط، مؤص  نية دلالية محكمة الت  بِّ

ؤية الجديدة للعالم من ذلك  ن بغية إدراك الر 
 
لعلم دلالة القرا

ص لعصره ولعصرنا،  ي صاغها هذا الن  يدي حيث الت 
 
وضع بين ا

ساسا  فريدة من نوعهاالباحثين دراسة 
 
تعد  لبنة معرفية وا

لالية على مادة منهجيا لكل من يروم راسة الد  ن  تطبيق الد 
 
القرا

ن، علم دلالة  هوذلك في كـتاب كريم، ال
 
"الله والإنسان في القرا

ة للعالم". ني 
 
ؤية القرا  الر 

همية الجانب التركيبي ه الد  وقد تنب  
 
ارسون إلى ا

النحوي لدراسة الوظيفة والدور الذي تؤديه الكلمة في 

ورده 
 
فرديناند دو )العالم اللغوي الشهير الجملة، لعل  ما ا

حيث  ،حجة القول د  ( يع inand de SaussureFerdسوسير

غة نظاما محكما من العلامات الاعتباطية  اعتبر الل 

(arbitraire .ة عبارة ي 
 
( له ترتيبه الخاص الذي يحدد قيمة ا

همية ذلك
 
حاط  ،ولا

 
هذا الجانب  "عبد القاهر الجرجاني"ا

ظم وكما ؛ **بالدراسة، واضعا نظرية تعنى بنظم الكلم فالن 

اه "الجرجاني" يُفْهمنا لفاظ لمعانيها في ترتيب الكلام  :إي 
 
تبعُ الا

حكامه، وهذه النظرية التي طرحها في 
 
وفقا لقواعد النحو وا

ن نص معجز 
 
ن  القرا

 
كـتابه "دلائل الإعجاز" جاءت لتبرهن ا

م بعضها ،بالنظم د من ارتباط الكلِّ
 
ن  المعنى كلُّ ما تول

 
وا

ا فالحديث عن بلاغته وفصاحت ، لذا .ببعض ه لن يكون عم 

فظة المفردة من  ا بين المعاني من معانيتحمله الل  ، بل عم 

، وهي دراسة تكشف عن اترابط يحكمه النحو ويُمليه عليه

غة التي تعكس المعنى في مُجمله،  ية لل  همية النظرة الكل 
 
ا

م، فالبنية  جزاء الكَلِّ
 
بالتركيز على العلاقات القواعدية التي بين ا

جزائها وما تضمه من 
 
في النهاية لن تُفهم إلا  باستيفاء جميع ا

توشيهيكو د "يؤك   ،لذلك تدور حول المعنى الجامع لها. معاني

رابط إي ني، دقيق الت 
 
ن  المعجم القرا

 
زوتسو" في عديد المواضع ا

 يفرضهتتوالى فيه الكلمات حسب الترتيب الذي  ،والانتظام

ني وحسب ما يمليه عليها طابع المعنى، 
 
عليها السياق القرا

نية تجري إلى بنية م
 
خذ  فهوميةفكل التراكيب القرا

 
خاصة تا

ب فهمها دون بحيث يصع ،كل  كلمة موقعها المخصوص افيه

ي  ظام المفهومي الذ  ة، ومن خلال الن  ة الكلي  بكة المفهومي  الش 

ن يتم تحديد قيمة الكلمات المفتاحية وقيمة 
 
يعمل في القرا

ة الفردية منظورا إليها  ،الحقول الدلالية لا المفهومات المستقل 

نية العامة.  بعيدا عن البِّ

I.ن
 
 علم دلالة القرا

دراسة الباحث "توشيهيكو إيزوتسو" تساعدنا على  

لالة على لغة  ق بها مباد  علم الد  ي تُطب  سس الت 
 
معرفة الا

داة ليست 
 
نة لإدراك رؤيتها الخاصة للعالم، باعتبارها ا معي 

فكير فحسب عبير والت  سبة  ،للت  داة لمفهمة الوجود بالن 
 
ما ا إن 

ره ساس وضع تصو 
 
اطقين بها، على هذا الا الخاص لعلم  للن 

لالة ) عقد المباحث ،(semantiqueالد 
 
ه من ا ن 

 
يُعنى  كونه با

ي  شيء 
 
ي جعلته فلسفة من نوع  يذبا ة الت  همي 

 
معنى، الا

ر عن ا لم ؛ فعلرؤية المغايرة للكينونة والوجودجديد تعب 
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لالة  ؤية للعالم هو  لدى الباحثالد  و دراسة     نوع من علم الر 
 
ا

ة ما في مرحلةلطبيعة رؤية العالم وبِّ  م 
 
من مراحلها  نيتها لا

حليل المنهجي اريخية، وهي دراسة تستهدي بوسائل الت   الت 

ة لنفسها وتبلو  م 
 
نتجتها الا

 
ي ا قافية الت  رت في للمفاهيم الث 

ة للغته لالة  ،ومن ثم   ا،المفاهيم المفتاحي  يكون علم الد 

ة  ة الخاص  ة للمصطلحات المفتاحي  سبة إليه: "دراسة تحليلي  بالن 

هاية لإدراك مفهومي ع في الن  ؤية للعالما"ن لـبلغة ما تتطل   "لر 

داة ليس 
 
غة كا ين يستخدمون تلك الل  اس الذ  الخاصة بالن 

داة لمفهمة العالم 
 
هم، كا

 
للكلام والتفكير فحسب، بل الا

ي يُحيط  ن  1"بهم وتفسيرهالذ 
 
دراسته تُعد  إسهاما  . وقد صر ح با

ن لعصره ولنا
 
فضل لرسالة القرا

 
جل فهم ا

 
، 0جديدا من ا

لالي حليل الد  ة من المعجم  ***بتطبيق منهج الت  لمادة مستمد 

ن"
 
ني، ليكون مصطلح "علم دلالة القرا

 
دالا على  حسبه، القرا

ة الموجودة في القر  نتحليل المفاهيم الكبرى المهم 
 
 الكريم ا

ي تهدف إلى  قافي  االت  ل الفكري  والث  حو  لوصول إلى فهم الت 

ي  ظرة الجديدة الت  ة، والن  حدثه نزوله في البيئة الجاهلي 
 
ي ا الذ 

صاغها للعرب في رؤيتهم للكون، وكيفية تبنين عالم الوجود، 

نات العالم وكيف تتعالق فيما بينها،  من  نوعبذلك  فهوومكو 

نطولوجيا
 
نال 3الا

 
ي القرا

 
ة والبحث في الوجود كما تعكسه ا  حي 

ؤية الكريم ي بحث عنه في "علم دلالة الر  ، وهو المفهوم الذ 

ة الموجودة  ساسي 
 
ركيز على العلاقات الا ة للعالم" بالت  ني 

 
القرا

ن".
 
 بين "الله والإنسان في القرا

II.نيالك
 
ة والمعجم القرا  لمات المفتاحي 

ن  إدراك كما 
 
د الباحث ا ك 

 
ة للعالما ني 

 
ؤية القرا  ،الر 

ن 
 
ة الخاصة بمعجم القرا يكون بدراسة الكلمات المفتاحي 

ني، يُعد  منظومة 
 
ي المعجم القرا

 
خير، ا

 
الكريم، وهذا الا

نظيم رابط والت  ة شديدة الت  خذ فيه كل  كلمة موقعها  ،مفهومي 
 
تا

ة بحيث يصعب فهمها دون ربطها بغيرها من الكلمات  بدق 

بكة المفهو ي تنتمي إليها سواء وبالش  ة الت  ة الكلي   مي 
 
صغر ا

م كبر
 
بكات  ،حجمها ا ب في  فيما بينهاوعلاقة هذه الش  لترك 

دا فمن خلاله يتم تحديد الكلمات  ،النهاية كلا  موح 

ي يعمل في  ظام المفهومي الذ  ي من خلال الن 
 
ة؛ ا المفتاحي 

ة الفردية منظورا إليها بعيدا  ن لا المفهومات المستقل 
 
عن القرا

نية العامة، ن   البِّ
 
د ا "هذه  فبالإضافة إلى هذا التوضيح يؤك 

ن، بحيث 
 
و المفاهيم لا توجد هكذا ببساطة في القرا

 
الكلمات ا

خرى، بل يتوافق بعضها 
 
بعض بتكون كل  منها معزولة عن الا

ة من نظام العلاقات المحكم  بإحكام، وتستمد  معانيها العياني 

ظ وع من الن  ي يشتغل في بينها... وهذا الن  ام المفهومي الذ 

كـثر 
 
سبة إلى هدفنا الخاص، فذلك ا ن هو المهم  حقا بالن 

 
القرا

ي تُؤخذ هكذا منعزلة." ة الت  ة من المفاهيم المستقل  همي 
 
بذا، 4ا

ن بصيغة مباشرة الهدف الخاص من دراسته.  يبي 

ن الباحثو راته  ،قد بي  بعد تصو 
 
ن  تحليل المعنى في ا

 
ا

 ٍ قافي  ما هو إلا  تقص  ه ؛العامللوضع الث  ن 
 
نة  لا بحث في المدو 

ن، فضلا عن مزيد  فرزها المجتمع في زمن معي 
 
ي ا غوية الت  الل 

ة بالكلمة المفتاحية ة المتخصص  غوي  راية الل  اكونها تجل من الد   ي 

ين يستخدمونها  اً عياني   اس الذ  قافة والعصر والن  و بلورة لروح الث 
 
ا

ه: . وعلى هذا، 2كجزء من معجمهم ن 
 
ف المعجم با راح يُعر 

ن كل  حقل منها من  ي يتكو  "مجموعة من الحقول المتعالقة الت 

يضا بدورها، والمعجم بهذا الفهم 
 
عدد من المفاهيم المتعالقة ا

لفبائيا، بل هو العلاقة
 
بة ا بين  ليس مجموعة الكلمات المرت 

رها" ة في مرحلة من مراحل تطو  غة المهم  ، ومن 6كلمات الل 

ة خلال ه همي 
 
د الكلمات ذات الا ظام المترابط تتحد  ذا الن 

ة لرؤية  نية المفهومي  ن  االخاصة في تشييد البِّ
 
لعالم؛ ذلك ا

ف فيما 
 
م لتؤل رابط المنظ  ة تسير جميعا نحو الت  ني 

 
الكلمات القرا

ن  تلك الكلمات تتفاوت 
 
ني، ولا

 
مط العام للمعجم القرا بينها الن 

يتها في تشكيل البنية  هم 
 
ة للمعجم اصطلح حسب ا ساسي 

 
الا

فها: بـعليها الباحث  "المصطلحات المفتاحية"، وهي كما يُعر 

رها حقل دلالي بعينه ضمن  ة خاصة يؤط  همي 
 
"كل  كلمة ذات ا

ي دورا حقيقيا حاسما في تشكيل  ي وتؤد  ظام المفهومي الكل  الن 

ة لرؤية العالم" نية المفهومي  ل كلمات كالله والإيمان 7البِّ ، وتمث 

مثلة البارزة عليها.وا
 
سول والإسلام بعض الا  لكـفر والر 

خذ نفس القيم 
 
ني لا تا

 
فالكلمات في المعجم القرا

ظر إلى الحقل لالية بالن  ي تنتمي إليه،  الدلالي الد  قد نجد فالذ 

مركزا" في  -كلمة""كلمة مفتاحية" في حقل، كما قد نجدها 

خر
 
ية استثنائية  حينما حقل ا هم 

 
خذ ا

 
فا في تحمل تكـثيوتا

خر، إن  مجموعة الكلمات 
 
ولى؛ بمعنى ا

 
كـثر من الا

 
لالة ا الد 

ة تنعقد حول "كلمة لها جميعا كنواة -المفتاحي  مركز" تمث 

ل منها مجال مفهومي )حقل  ة يتشك  و كنقطة مركزي 
 
ة ا مفهومي 

ي، وتكون لهذه  ني الكل 
 
دلالي( خاص ضمن المعجم القرا

المركز طبيعتان،  -الكلمات المفتاحية المتمركزة حول الكلمة
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خذ على سبيل المثال 
 
ة، نا خرى سلبي 

 
إحداهما إيجابية والا

له "إيزوتسو":   كلمة )الإيمان( على نحو ما حل 

ولى-
 
: تؤدي هذه الكلمة دورا مركزيا في من جهة ا

كمله، تدور حولها مجموعة
 
ن با

 
من الكلمات  معجم القرا

ة من جانب الإيجاب: الله، تصديق، شكر. ومن جهة  المفتاحي 

ل جميعا بترابطها  لب: استكبار، تكذيب، كـفر، وتشك  الس 

له   : الإيمان.المركز-الكلمةقطاعا دلاليا مخصوصا تمث 

ن -قد نجد الكلمةمن جهة ثانية:- المركز في حقل معي 

د كلمة ة تتمركز إلى جانب كلمات مجر  خرى  مفتاحي 
 
ة ا مفتاحي 

خر، على مثال كلمة -حول )الكلمة
 
المركز( لحقل دلالي ا

ة، نجدها  )الله(؛ فبعدما كانت في حقل الإيمان كلمة مفتاحي 

ني ككل، -المركز-بالمقابل هي )الكلمة
 
العليا( للمعجم القرا

ن  الله في حقل )الإيمان( لم يُؤخذ بوصفه موضوعا 
 
وذلك لا

حد ا ،للإيمان
 
ه ا ن 

 
منبل على ا

 
ن )ا

 
ائدة في القرا عبيرات الس  -لت 

ــِّ  ي دعا إليه الله، لكن -ب راط المستقيم الذ  ي اختار الص 
 
الله(؛ا

رجع 
 
مر لا

 
ي تنعقد  وه )الله(لفظ الجلالة إذا قلب الا المركز الذ 

ي  ة بما فيها )كلمة الإيمان(. وهذا الذ  حوله الكلمات المفتاحي 

ؤية الجاهلي   جله الإسلام، قلب الر 
 
ة لعبادة "إله واحد" جاء لا

العليا بحيث لا يوجد -المركز -)الله( بذلك هو الكلمة فيكون

ساسي.
 
 حقل دلالي غير مرتبط بالله وغير محكوم بمفهومه الا

III.  ط نيالت 
 
ياق القرا لالي في الط   ور الد 

د  راسة  "سوسير"دو حد  ه الد  ن 
 
غة با موضوع علم الل 

غة في ذاتها ولذاته ة لل  ة الموضوعي  حديد برهن العلمي  ا، وهذا الت 

ساسا 
 
ساني الحديث وجعلها ا رس الل  م بها الد  عليه بثنائيات سل 

غوية، خصوصا فيما يتعل   واهر الل  ةفي معالجة الظ  ني 
 
 ق بالا

غة،  و الل 
 
بتة ا فرده لطريقة تقطيع الن 

 
ي ا ة والمثال الذ  عاقبي  والت 

ولي( بإج كـثر من )الط 
 
قطيع )العرضي( يُتيح ا ن  الت 

 
راء وكيف ا

ظام(  طح )الن  عمق بخصائص ذلك الس 
 
مسح شامل ومعرفة ا

واحي ة 3من كل  الن  ني 
 
راسة الا ي جعلت الد  ة الت  همي 

 
، الا

طبيق بالنسبة للباحث "إيزوتسو" جدر بالت 
 
ة( هي الا  ،)الوصفي 

ة اريخي  لسلة الت  دة من الس  ها تُعنى بنقطة محد  ن 
 
ل  ،لا ما يُسه 

نظمة المعرفية 
 
و الا

 
قط ا كـثر فحصها ومقارنتها بغيرها من النُّ

 
ا

ني إلا  نظام جديد 
 
طح الا و لحقت بها، فما الس 

 
ي سبقتها ا الت 

ر عن  ي يعب  غوي الذ  ل معجمه الل  لالي وشك  ر الد  طو  حياه الت 
 
ا

ر  طو  ن هذا الت 
 
رؤية مغايرة للعالم بالنسبة لمستعمليه، ومن شا

ر ف ن يغي 
 
ي معاني الكلمات التي تجري داخله بدمجها في ا

سيقة لم تُعرف من قبل
 
و لنقل:****ا

 
لالي قد  ، ا ر الد  غي  إن  الت 

 
 
و يبثُّ الحياة في جديد يبدا

 
ائع،ا يقتل بعض القديم الش 

قطة، و يحتفظ ببعض ما يُثبت            تاريخه من تلك الن 
 
ا

نظمة وترابطها فيما بينها وفقا ل
 
لفسحة المختارة استمرارية الا

م قصر
 
طال زمنها ا

 
حليل سواء ا  .2للت 

لالية للمعجم  لذلك دعا الباحث في دراسته الد 

ني
 
ع عرضيا  ،القرا ي تقط  ظر الت  باع وجهة الن  إلى ضرورة ات 

نة قاط المعي  ة للكلمات عند بعض الن  اريخي   ،المسارات الت 

طوح  ن من الحصول على العدد المرغوب من الس  لنتمك 

نظ
 
خيرة إن)الا

 
كانت تبدو عيانيا ساكنة ثابتة  مة(، وهذه الا

ة والاستمرارية في  ها مجهريا تموج بالحياة والحركي  فإن 

د جد  ن  21الت 
 
نة ؛ لا ة للغة معي  لالي  راسة الد   -حسب الباحث–الد 

نية تكون من
 
ولى ا

 
ظر إلى بنية synchronic) زاويتين، الا ( بالن 

انية د، والث  غة في زمن محد  ( diachronicزاوية تعاقبية ) نم الل 

ة،  صاب المنظومة المفهومي 
 
ي ا لالي الذ  ر الد  طو  ظر إلى الت  بالن 

دخلها استعمالا جديدا، 
 
بدل معاني الكلمات فا

 
ي ا ر الذ  غي  والت 

ساس يكون المعجمو
 
عاقبية:  من على هذا الا ظر الت  وجهة الن 

ر  من الكلمات كل  واحدة منها تنمو اضخم امجموع وتتغي 

ة بها؛ فبعض الكلمات  ة عن غيرها وبطريقتها الخاص  باستقلالي 

ف المجتمع عن استعم ر عند توق  غي  ف عن الت  لها في اقد تتوق 

طول، 
 
خر قد يبقى مستعملا لزمن ا

 
نة، وبعضها الا مرحلة معي 

دة من  ة في نقطة محد  ل مر  و 
 
هور لا  بالظ 

 
وبعضها قد يبدا

من  .11الز 

ياق ) هم  مستويات contexteكما يعد  الس 
 
حد ا

 
( ا

قيق لكل   لالي يُعتمد عليه في تعيين المعنى الد  حليل الد  الت 

ركيب؛ "ففي كل  مرة تستعمل فيها الكلمة  كلمة من الت 

ياق قيمة واحدة على  تا. ويفرض الس  دا مؤق  تكـتسب معنى محد 

ن دون  ي تدل  عليه في سياق معي  الكلمة هي المعنى الذ 

خر"
 
 يُتكحيث ، 01ا

 
فظة في  عليه ا لتتبع المسار الذي تسلكه الل 

ر معناها،  مدلولها السياقي الذي يؤكده بناء  كلمة فلكلتغي 

حسب موقعه من  امخصوص معنىً للفظ إذ نجد النص، 

قيق غوي يُعتمد عليه في تحديد المعنى الد  ركيب الل  فلو  ،الت 

بس  ياق كي يفصل في الل  فظ معنيين احتكم للس  احتمل الل 

خر
 
حدهما على الا

 
ح ا ن  للمعنى وظيفة كما  .ويرج 

 
حيوية دلالية ا

ه يدخل في تركيب علائـق ن 
 
ياق لا وفق قرائن لغوية  يفي الس 

ن  الل  
 
 لذا، غة نظام سياقي إفهاميمقامية خاصة، ذلك ا
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ن  و، استحضاره يُعد  هاما لدى المحللين
 
هذا دليل على ا

المعاني لا تنكشف من المفردات في ذواتها بل بالإحاطة 

ي سا سيقة الت 
 
غة وبلورةبمختلف الا  همت في تشكيل كيان الل 

معناها المركزي، فالكلمات لا تعرف من معانيها المعجمية 

ابتة فحسب بل تتبعها ظلال من المعاني.  الث 

ن  
 
حدثه القكما ا

 
ي ا غيير الجذري الذ  ن الكريم في الت 

 
را

ي تداولت في العصر الجاهلي حدث قد  ،مفاهيم الكلمات الت 

ة جديدة لها تركيبها الخاص وحقلها ب دمجها في منظومة مفهومي 

ة قد استعملت في  ني 
 
ن  الكلمات القرا

 
المركزي الخاص، لا

يغة الجديدة  ظام الجاهلي لكن بصيغة تختلف عن الص  ن  الن 
 
 لا

ن
 
في السياق الفكري المغاير، فخلق  الكريم قام بدمجها القرا

 بذلك 
 
را في رؤية العرب للعالم وللوجود  ،فقه المعرفيا مغي 

 الوحي الإسلامي  -حسب الباحث–الإنساني، وذلك 
 
عندما بدا

باستعمال هذه الكلمات في سياق ديني  جديد صدم المكيين 

لوف،
 
وجهة نظر  "ومن إذ يقول: المشركين لكونه غريبا غير ما

فكار، فإن  المختص بع
 
ع تاريخ الا ي يهتم بتتب  لالة الذ  لم الد 

ة للعالم هذا  ني 
 
ؤية القرا عطى الر 

 
خر هو ما ا

 
هذا، وليس شيم ا

ز الواضح جدا" ابع الممي  ثير31الط 
 
ياق في  ، إضافة إلى تا الس 

ياق  لالية للكلمة تؤخذ من الس  معاني الكلمات؛ إذ القيمة الد 

ي اقتلع المفاهيم ني الذ 
 
ياق القرا ي ترد فيه، وكذلك الس  من  الذ 

قليدية ودمجها في سياق جديد يختلف  ة الت  تراكيبها الجاهلي 

يا عن سابقه،  حدث تغييرات عميقة في ترتيب وهو كل 
 
ما ا

ني، ةالمنظومة المفهومي  
 
ي تحكم المعجم القرا ومن  الكبرى الت 

ل بها الباحث
 
ي دل مثلة الت 

 
ته على الا "الله"؛  لفظ الجلالة :حج 

شعار 
 
فقد كان معروفا مقبولا في الفكر الجاهلي، يظهر في الا

بة علام المرك 
 
سماء الا

 
ل إلها في  وا قوش القديمة، وكان يمث  والن 

على ترا
 
لهة )رب  البيت(تا

 
ة الا لهة بمثابة وسطاء فكان ،بي 

 
ت الا

سمى وبين البشر، ومع ذلك لم ينل اهتماما 
 
بين هذا الإله الا

لهة فحسب
 
 .41مركزيا بل كان واحدا من بين الا

نف
 
حدثه القرا

 
إعادة التنظيم الكونية  الكريم هو ما ا

ي جاءت بها تعاليم الإسلام  للمفاهيم، وإعادة توزيع القيم الت 

ر  لت بشكل جذري تصو  ي بد  العرب للعالم، ما جعل اسم الت 

ركاء  ت دلالة "الش  ه وانحط  "الله" يدل  على المطلق في سمو 

لهة" إلى منزلة "الباطل" نقيض "الحق"
 
ر ذلك  ،و"الا ث 

 
فا

ل في بنية الرؤية للكون وفي النظام المفهومي ككل،  حو  الت 

ن  نظاما يحتل مركزه "إله واحد" قد
 
ولى  ذلك ا

 
س للمرة الا س 

 
تا

دا للكينونة والوجودفي تاريخ ا من و .21لعرب، مصدرا متفر 

ياقي للمصطلح ن  المعنى  ،خلال الاستعمال الس 
 
نلاحظ ا

ظام  صميم العام والن  ر الت  ر بل تغي  ساسي للكلمات لم يتغي 
 
الا

ظام  العام، حيث تجد المصطلحات مواقع جديدة في الن 

صلي في 
 
الجديد، فكلمة "تقوى" على سبيل المثال معناها الا

خذه الكائن ا ي يت  فس الذ  فاعي عن الن  لجاهلية هو الموقف الد 

تي من الخارج، 
 
دة تا ة مهد  م إنسانا تجاه قو 

 
الحي  حيوانا ا

ظام الإسلامي للمفاهيم حاملة دخلت هذه الكلمة في الن 
 
 فا

ساسي
 
دخلت في  ،نفسه معناها الا

 
ظام ككل ا ثير الن 

 
ها وبتا لكن 

لف من
 
المفاهيم التي ترتبط مجموعة من  حقل دلالي خاص يتا

وحيد" ره "الت  ي غي  فصارت ذات معنى ديني له  ،بـ"الإيمان" الذ 

اتي  هاية: الورع الذ  قوى" في الن  همية فائـقة، لقد صارت "الت 
 
ا

د، دالة على الخشية من العقاب الإلهي يوم  الخالص المجر 

شياء الموجودة ،.بهذا61القيامة
 
صبحت كل  الا

 
والقيم رهنا  ا

نظمة بإعادة تنظ
 
ي إعادة تنظيم الا

 
يم كاملة وتوزيع جديد؛ ا

خذت كل  واحدة موقعا جديدا، 
 
ة وترتيبها،حيث ا المفهومي 

 وارتبطت بعلاقات جديدة فيما بينها. 

IV. نية للعالمال
 
لالية القرا ؤية الد   ر 

لالي حسب "إيزوتسو" حليل الد  د  ،الت  ليس مجر 

صلها
 
كلية لكلمة ما بدراسة ا و  تحليل بسيط للبنية الش 

 
ا

هاب بعيدا وراء ذلك  لالي يعتزم الذ  حليل الد  ما الت  تاريخها، إن 

ردنا تصنيفه؛ فهو تحليل 
 
قافة إذا ا ن يكون علما للث 

 
ويسعى لا

و كما 
 
قافة كما عيشت ا يُعيننا على تنظيم مجمل لبنية الث 

اس، وقد تُعاش في الواقع ما د ر الن  ة قائمة في تصو  امت القضي 

لالية للعالم"  ؤية الد  بحث في هذا من خلال مفهوم "الر 

ة بثقافة ما؛ ر  الخاص  صوات يعب 
 
ها"ا ن 

 
عاريف للغة ا دق  الت 

 
فمن ا

غراضهم"
 
ة 17بها كل  قوم عن ا وتي  ، لتحمل المتتاليات الص 

ده الواقع المع دليل حينما ترتبط بما يؤك  فيه،  شيطابع الت 

ة  غوي  فاق الجماعة الل  فظ هي وليدة ات  فالمداليل المشار إليها بالل 

داول والاستعمال  ي تضبط تنسيقها وتفتح مجال الت  الت 

غة هي فراد، ومن ثم  تكون الل 
 
ال في  :للا ظام المركزي  الد  "الن 

ة بشكل عام."  ، نجدومالإضافة إلى هذا المفهوب31بنية ثقافي 

غلب الباحثين في ا
 
اهن ا م بما يلوقت الر  حمد ذكرهسل 

 
مختار  "ا

ن  عمر" 
 
لالة )ا ي يدرس semantiqueعلم الد  ( هو: "العلم الذ 

ي يتيح 12المعنى" إمكانية المقارنة وفق المنهج الوصفي الذ 
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نظمة الل  النظام اللغوي المختار للدراسة وبين بين 
 
 غويةالا

خرى 
 
دة من ضمن الا  السلسلة التاريخية. نقطة محد 

د ن الكريم  لذا، يؤك 
 
لالية للقرا ن  الدراسة الد 

 
الباحث ا

في تشييد  تُساهمهي دراسة تحليلية للمفاهيم المهمة التي 

نية للعالم، فهي ليست 
 
البنية المفهومية العامة للرؤية القرا

ني 
 
لي للمصطلحات التي وُجدت في المعجم القرا

 
مجرد تحليل ا

ستها بشكل من حيث هي وحدات دلالية مستقلة، بل درا

ني الذي وردت فيه
 
باعتبار  ،ترابطي نظامي حسب السياق القرا

ل -هذه الوحدات  النظام المفهومي الذي  بترابطهاالتي تشك 

د لنا البناء الداخلي التي تحد   هي-معانيهايُعتبر مفتاحا لفهم 

ني
 
نية شاملة للعالم.  ،للمعجم القرا

 
ومن ثم صياغة رؤية قرا

ن  القر 
 
ل إلى ا ن الكريم يقوم على مجموعة من وقد توص 

 
ا

المتضادات الحيوية التي تخلق فيما الحركية والديناميكية 

ن كل  واحد منها حقلا دلاليا  لتبادل العلاقات فيما بينها، يكو 

مخصوصا، ويعد  الله والإنسان والعلاقات المتبادلة بينهما من 

همها.
 
ل هذه المتضادات وا و 

 
 ا

 لفظ الجلالة ف
 
ل القطب  الكريم، ن)الله( في القرا يمث 

على الذي يُهيمن على جميع الحقول الدلالية وعلى 
 
المفهومي الا

ني بشكل عام، ويُعد  )الإنسان( القطب الثاني 
 
النظام القرا

)الله( ويتبادل العلاقات معه نظرا  الجلالة يوازي لفظالذي 
رض، 

 
وكلت له وهي خلافة الا

 
همية العظيمة التي ا

 
قاَلَۡۡوَإِذ ۡ"للا
ۡجَاعِلٞۡفِِۡرَب ۡ رۡضِۡٱكَۡللِ مَلََٰٓئكَِةِۡإنِِِّ

َ سِدُۡۡلۡ  تََ عَلُۡفيِهَاۡمَنۡيُف 
َ
ۖۡۡقاَلوُٓاْۡأ خَليِفَةٗ

فكُِۡ لمَُۡمَاۡلََۡۡلِمَِاءَٓۡٱفيِهَاۡوَيسَ  ع 
َ
ٓۡأ قاَلَۡإنِِِّ دِكَۡوَنُقَدِِسُۡلكََۖۡۡ وَنََ نُۡنسَُبِحُِۡبِِمَ 

ۡ ، وهاتان الكلمتان هما القطبان [32]البقرة: "٣٠ۡتَع لمَُونَ
ني وما يحويه من 

 
المفهوميان المركزيان لعالم الوجود القرا

نية للعالم 
 
ز الرؤية القرا درامات تخلق التوتر الروحي الذي مي 

ي لا 
 
عن نظيرتها الجاهلية ذات المركزية الإنسانية فحسب؛ ا

وجود لمقابل يتبادل مع الإنسان العلاقات وذلك لمكانته 
كريما، وبحكم و فارسا، وزية في القبيلة كونه شاعرا، المرك

م  20العقلية القبَلية التي يتباهى بها الفكر الجاهلي
 
ن،  ا، "ا

 
الا

ر الروحي والدرامي... لو  وفي عالم الإسلام الجديد، فإن  التوت 
تحدثنا عنه بمصطلحات علم الدلالة بسبب العلاقة الخاصة 

كبرين، 
 
عني الله والإنسان، ولم بين القطبين المفهوميين الا

 
ا

حادية الجانب، بل معقدة 
 
تكن هذه العلاقة بسيطة ولا ا

ها علاقة تبادلية" ن 
 
ى 10ثنائية، بمعنى ا

 
"إيزوتسو" ، وقد را

ها رباعية  ن 
 
ن على ا

 
وجه،العلاقة بين الله والإنسان في القرا

 
 الا

 وهي:
 
 

نطولوجية )الوجودية(  .1
 
 العلاقة الا

بوصفة المصدر الحق للوجود  (الله)تكون بين 
ل بوصفه المخلوق الممث   (الإنسان)باعتباره الخالق وبين 

نهللوجود البشري والذي يدين بوجوده عينا لله
 
   : يقول جل  شا

"ۡ نَّ
َ
ۡأ ۡترََ لمَ 

َ
َۡٱأ َٰتِۡٱخَلقََۡۡللَّّ َٰوَ مَ رۡضَۡٱوَۡۡلسَّ

َ ِۡۡلۡ  ۡ ٱب َقِِ
تِۡۡلۡ 

 
ۡوَيَأ هبِ كُم  ۡيذُ 

 
إنِۡيشََأ

ۡ ۡجَدِيدٖ ن  [21]إبراهيم: ١٩ۡبَِِل قٖ
 
لا يكون بمعزل عن  (الله)، ذلك ا

ر بعمق في جميع الشؤون الإنسانية،  ما يُؤث  ن  البشر إن 
 
كما ا

ن( الإنسان)
 
 لا يمارس مركزيته إلا  بتبادل مع خالقه، فالقرا

ث في رؤية العرب لهذه القضية بن الكريم قلها من المركزية حد 
من جهة الإنسانية إلى المركزية الإلهية المتبادلة مع الإنسان. 

كان يؤمن بوجود )الله( "بوصفه  (الجاهلي -الإنسان)نية ثا
سمى المتعالي فوق مستوى المعبودات المحلية"

 
، 00الإله الا

همية بالغة لبداية الوجود  ه لم يوللكن   ،وهو مصدر الوجود
 
ا
هر  ولاها للد 

 
( كما العدو المهلك المفني)ومصدره وخالقه كالتي ا

ر عنه الباحث يضا يرى  قائلا: عب 
 
ه مدين لكينونته ووجوده  "ا ن 

 
ا

همية جديرة  ،إلى قوة الله الخالقة
 
لة غاية في الا

 
لكن ثمة مسا

ن  الإنسان حالما يخلقه الله يقطع روابط
 
–ه بالملاحظة وهي ا
حظة فصاعدا يُصبح مع  -إذا جاز التعبير خالقه، ومنذ تلك الل 

رض 
 
كـثر قوة إلى حد في وجوده على الا

 
خر ا

 
قبضة سيد ا

ۡيقول تعالى: "، 30بعيد" ۡحَيَاتُنَا ۡإلََِّ ۡهَِِ ْۡمَا ن يَاٱوَقاَلوُا ۡوَنََ ياَۡۡل  نَمُوتُ
ۡ ٓۡإلََِّ لكُِنَا ۡيُه  رُ ۡٱوَمَا ه  ۡۡلَّ َٰلكَِ ۡبذَِ ۡلهَُم ۡوَمَا ۡيَظُن ونَ ۡإلََِّ ۡهُم  ۡإنِ  ۡعِل مٍٍۖ  "٢٤منِ 

ب الجاهليون حقل ا[04]الجاثية:   ، وعلى هذا غي 
 
خرويات بما فيه لا

ن
 
ي  الكريم القضاء والقدر، فجاء القرا

 
ليُعيد الاعتبار له؛ ا

صل الإنسان الذي مصدره الله وللقضاء والقدر 
 
الموت ولا

جل" وسيطا
 
ن جَعل "الا

 
ر على كل نفس، با بين الحياة  المقد 

خرة التي هو بدايتها، ليكون 
 
الدنيا التي هو نهايتها والحياة الا

ن
 
ر الرؤية الجاهلية لهذه القضية الكريم القرا ، حيث قد غي 

ي بُرُوجٍ }اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِّككُّ  يقول تعالى: وْ كُنْتُمْ فِّ
َ
مُ المَوْتُ وَل

دَةٍ{ ۡ.[73]النساء: مُشَيَّ

 العلاقة التواصلية .2

ة نوعان ساسيان ثم 
 
فاهم من الت   ، حسب الباحث،ا

و لغوي باستعمال 
 
ول لفظي ا

 
المشترك بين الله والإنسان، الا

خر غير لفظي من الإنسانية المعروفة لدى الجانبيناللغة 
 
، والا

يات الطبيعية من جانب الله، والإيماءات والحركات 
 
خلال الا

م  الفظيالتفاهم،  الإنسان، وهذامن جانب 
 
غير لفظي كان ا

حادي الجانب
 
ما هو علاقة متبادلة بينهما ،ليس ا  .40إن 

 ساسا في )الوحي(النول اللفظي
 
تلك  ؛: ممثل ا

هاالحالة الخصوصية من التنزيل وغير الاعتيادية  ن 
 
تتم بين  لا

عالم وجودي فوق طبيعي المتكلم فيه هو الله وعالم وجود 

ف بقوة خارقة كي  طبيعي المتلقي فيه هو )الرسول( الذي كي 
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لتحقيق التواصل عن طريق مين لالعايحدث التلاؤم بين 

حمل الصفات العلوية )الملائكية( متجردا عن الصفات 

كلام ربه  البشرية لمدة معجزة يسمع فيها ما يوحى إليه من

ۡ"الذي تجلى لغة  ۡثقَيِلًً لَٗ ۡقوَ  ۡعَليَ كَ ۡسَنُل قِِ وبين [  2]المزمل: "٥إنَِّا

المتكلم )الله( والمستمع )الرسول( قناة ناقلة للرسالة مكيفة 

مين الوحي )جبريل عليه 
 
لخصوصية هذا التواصل وهو ا

ف الرسول الذي يتحول إلى متكلم  بالرجوع –السلام( ثم يكلَّ

بنقل الرسالة )كلام الله( وتبليغها إلى بني  -ت البشريةإلى الذا

البشر )المستمع( الذين يتشاركون معه عالم الوجود نفسه 

"ۡ ْۡ طِيعُوا
َ
َۡوَأ ْۡۡٱللَّّ طِيعُوا

َ
ْۡ وَۡۡٱلرَّسُولَۡوَأ ذَرُوا ۡفَۡۡٱح  ْۡفإَنِۡتوََلََّّ تمُ  لمَُوآ ۡۡٱع  َٰ نَّمَاۡعََلَ

َ
أ

َٰغُۡرسَُولِِاَۡ لََ [20] المائدة:  "٩٢ۡٱل مُبيُِۡۡٱلۡ 
20. 

لة )الوحي(
 
كانت معروفة في النظام  ،إن  هذه المسا

بهذا القدر من الروحانية والتقديس، إذ  تالجاهلي لكن ليس

و برزت بين الشاعر
 
و الكاهن وبين الجن ا

 
الشياطين التي  ا

لوفة التي يقولها، هذه الميزة جعلت 
 
غة غير الما توحي إليه بالل 

الشاعر يحتل مكانة بارزة في قبيلته نظرا للخصوصية التي 

ن  ،يتميز بها عن العيان
 
وكذلك بالنسبة للكاهن، والقرا

نْ نقلها 
 
ر جذريا في رؤية العرب إلى هذه القضية با الكريم غي 

ن  ما كانت توحي به من جانبها المادي إل
 
نا ا ى سياق ديني مبي ِّ

فْكٌ مفترى  ما هو إِّ
ۡ": 60الجن والشياطين للشعراء والكهان إن  هَل 

ۡ لُ ۡتَنَََّ ۡمَن َٰ ۡعََلَ نبَئِِكُُم 
ُ
يََٰطِيُۡٱأ َٰۡ ٢٢١ۡۡلشَّ ۡعََلَ لُ ۡتَنَََّ  ٖيِمٖ

َ
ۡأ فَّاكٍ

َ
ۡأ ِ
ُِِ ۡ٢٢٢" 

 الكريماعرية عن رسوله ، فنفى بذلك صفة الش  [000، 001]الشعراء: 

ن   صلى الله عليه وسلم،
 
يِٓۡٱوَۡ"ما يوحى إليه هو الحق  لا و حَي نآَۡۡلََّّ

َ
أ

ۡ َقۡ ٱهُوَۡۡل كتََِٰبِۡٱإلََِّ كَۡمنَِ ۡۡلۡ  إنَِّ ۡيدََي هِِۗۡ َ قٗاۡلمَِِاۡبَي  َۡٱمُصَدِِ ِۡۡللَّّ َۢۡۡۦبعِبَِادهِ لََبَيُِ
نية، فيقول الباحث: ، [31]فاطر: " ٣١بصَِيٞۡ

 
ن  إ"ووفقا للنظرة القرا

ن  
 
(، وا المصدر الحقيقي للإلهام النبوي، ليس الجن بل )اللّ 

ن  الله هو خالق العالم كله، 
 
بين الاثنين اختلافا مطلقاً، لا

هم تماما مثل  ن 
 
د كائنات مخلوقة، وا بينما الجن هي مجر 

ِّ من الإنس والجن. وفي المقام 
م ستمتل  بكل  ن  جهن 

 
البشر، وا

يضاً، الثاني، ثمة فرق جوهري ومطلق 
 
بين الشاعر والنبي ا

اك" بطبيعته، وما يقوله "إفك" محض، وهي  ف 
 
فالشاعر "ا

ساس من 
 
كلمة لا تعني بالضرورة "الكذب"، بل شيم ليس له ا

فاك" هو 
 
 لا يقوم على "الحق". و"الا

ً
و الصدق، شيم

 
الحق ا

ي  شعور بالمسؤولية، بكل ما 
 
ظ من دون ا الرجل الذي يتلف 

مل يريد قوله، من غير تو
 
ساس  فيماقف للتا

 
إذا كان لكلماته ا

م لا. 
 
ماحقيقي ا

 
حقيقة، وحق مطلق، ولا فما يقوله النبي  ا

خر غيره"
 
ۡ.70شيء ا

فظي )الوحي( من التواصل بين  وقسيم هذا النوع الل 
حوار قلب الإنسان مع ربه وسؤاله  ،الله والإنسان هو )الدعاء(

بالاتجاه  الخير والرحمة والمغفرة، كنوع لفظي من التواصل
"إن  السبب المباشر الذي يدفع الإنسان حيث يقول:الصاعد، 

إلى استعمال اللغة بهذه الطريقة قد يكون مختلفا من حالة 
و 
 
قصى حالاته، ا

 
خرى. فقد يكون ورعاً عميقا تجاه الله في ا

 
إلى ا

ل 30يكون... موقف خطرٍ داهمهم" ن  الوحي قد تنز 
 
، وكما ا

كانت بة الإنسانية، سواءويقصد من وراء ذلك الاستجا
 
 ا

م سلبية، كذلك فعل )الدعاء( الإنساني 
 
نْ حين إيجابية ا

 
يريد ا

ه دعاءه إلى الله  يُستجاب له من قبل الله، فالإنسان يُوج 
متوقعا تحقق ما يتمنى، ويشار إلى رد الفعل الإلهي لـ"الدعاء" 

نفي 
 
ن نصف هذا من  القرا

 
بكلمة استجابة، "ويمكن لنا ا

وجهة نظر دلالية بالقول إن  مفهوم "الدعاء" يقيم علاقة 
تبادلية مع مفهوم الاستجابة، وخلافا للدعاء الذي هو لفظي 

ساساً فإن  الاستجابة غير لفظية"
 
، مصداقا لقوله تعالى: 02ا
ِۡۡد عُونِٓۡٱرَب كُمُۡۡوَقَالَۡ" ۡإ ۡلكَُم   تَجِب  س 

َ
ۡأ يِنَۡٱنَّ ۡعبَِادَتِِۡۡلََّّ ۡعَن  ونَ بُِِ تكَ  يسَ 

 .[62]غافر: "٦٠خُلوُنَۡجَهَنَّمَۡدَاخِريِنَۡسَيَدۡ 

  ولى نفسها، ثمة  بالطريقةاللفظي: النول اير
 
الا

لاتواصل إلهي غير لفظي بالاتجاه النازل  يات غير  ممثَّ
 
في الا

فظية،  ية" بعد "فـالل 
 
يات في كل  لحظة، "ا

 
ن الا ية"الله يبي 

 
 "ا

يات". 
 
ولئك الذين لديهم قدرة عقلية كافية لإدراكها كـ"ا

 
لا

ن  كل  ما نسميه 
 
ن، ا

 
ومعنى هذا، وفقاً للفهم الذي يُتيحه القرا

رض، وتعاقب 
 
ظواهر طبيعية كالمطر،والريح وبناء السماء والا

لا 
 
خره، كل  ذلك ينبغي ا

 
لات الريح، إلى ا الليل والنهار، وتحو 

و رموزاً يٌفهم كظواهر طبيعية م
 
جردة، بل بوصفه علامات ا

دلة على 
 
كـثيرة تدل  على التدخل الإلهي في شؤون البشر، وا

عاية والحكمة الممنوحة من الله لصالح  العناية الإلهية ، والر 

رض"
 
ن   إذ إن  الباحث يثبت، 23البشر على الا

 
فهم معنى ا

ن
 
ية" في القرا

 
من خلال تحليله ضمن الحقل يكون  الكريم "الا

له هذه الكلمةالدلا  المركز والكلمات المفتاحية -لي الذي تشك 

ن الكريم فإن  
 
نية، ووفقا للقرا

 
التي تحيط بها في السياقات القرا

و جاه اتُ رد  الفعل الإنساني 
 
ا "قبولا" ا يات يكون إم 

 
هذه الا

ها  صادقة ن 
 
ي "التصديق" حرفياً والإقرار با

 
وهو  ،"رفضا"؛ ا

ولى إلى "الإيمان"،
 
و "التكذيب" حرفياً، واعتبارها  الخطوة الا

 
ا

ساس الحقيقي لـ"الكـفر"، ومن ثم  تعد العلاقة 
 
"كاذبة" وهو الا

الذي يدور حوله  مركزي البين "التصديق" و"التكذيب" المحور 

ية" العبادات وفي مركزها الصلاة، التعبير 
 
الحقل الدلالي لـ"الا
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نسان ذو الهيئة الخاصة من الإجلال العظيم الذي يشعر به الإ

 في حضرة الله إعلانا واعترافا بالإيمان. 

 العبد-الربعلاقة  .3

بين بوصفه المليك المطلق، و (الله)تكون بين 

رمز الاستسلام غير المشروط للنفس وخضوعها  (الإنسان)

ۡقلُ ۡ"خشية: ومحبة، وتواضعا، وللطاعة الإلهية المطلقة تذللا، 
بُدَۡ ع 

َ
ۡأ ن 
َ
مِر تُۡأ

ُ
ٓۡأ َۡٱإنِِِّ ُۡۡللَّّ  31.[11الزمر: ]"١١ۡلِيِنَۡٱمُُ لصِٗاۡلَّ

خلاقية .4
 
 العلاقة الا

اكرين  حمة والمغفرة والكرم للش  بين إله الخير والر 
تقياء وإله العدالة والحساب والعقاب للجاحدين الكـفار 

 
الا
هَا" ي 

َ
يِنَۡٱۡيََٰٓأ ۡۡلََّّ ْۡشَعََٰٓئرَِ ۡتُُلِ وا ْۡلََ ِۡٱءَامَنُوا رَۡٱوَلََۡۡللَّّ ه  َرَامَۡٱۡلشَّ يَۡٱوَلََۡۡلۡ  ۡل هَد 
ۡ ۡۡل قَلََٰٓئدَِۡٱوَلََ ۡءَامِٓيَِ يَ تَۡٱوَلََٓ رَامَۡٱۡلۡ  َ ۡ ۡلۡ  َٰنٗا وَ ۡوَرضِ  بِهِمِ  ۡرَّ ۡمِنِ لًٗ ۡفضَ  يبَ تَغُونَ

ۡفَۡ ۡحَللَ تمُ  ْۡ ٱوَإِذَا طَادُوا ۡشَنَۡۡلََۡوَۡۡص  ۡعَنِۡيََ رمَِنَّكُم  ومُم  ۡصَد  ن
َ
ۡأ  ٍ ۡقوَ  انُ

جِدِۡٱ َرَامِۡٱۡل مَس  نۡۡلۡ 
َ
ۡأ ۡعََلَ ْ ۡوَتَعَاوَنوُا ْْۘ تَدُوا ِۡٱتَع  بِِِ

ۖۡۡٱوَۡۡل  وَىَٰ ۡۡلتَّق  ْۡعََلَ ۡتَعَاوَنوُا وَلََ
ث مِۡٱ ِ
َٰنِۡ ٱوَۡۡلۡ  وَ ْۡٱوَۡۡل عُد  ۖۡۡٱۡتَّقُوا َ ۡۡللَّّ َۡٱإنَِّ 30ۡ.[0]المائدة:  "٢ۡل عقَِابِۡٱشَدِيدُۡۡللَّّ

نه الباحث "توشيهيكو إيزوتسو" إذاً،  وكخلاصة لما بي 
ن، علم دلالة الرؤية القرىنية في كـتابه "الله والإنسان 

 
في القرا

ن  
 
ن للعالم"، ا

 
بإحداث تغيير جذري في قد قام  الكريم القرا

رؤية العرب الجاهليين للعالم بنقلها من سياق التفكير العصبي 
)التوحيد( هو مركزه،  وجعل رَوْحنهالمادي، إلى سياق ديني 

ن يختار طريقه
 
هَا" يبقى على )الإنسان( ا ي 

َ
أ يِنَۡٱۡيََٰٓ ۡلََۡۡلََّّ ْ ءَامَنُوا

ۡبدََتِۡ ۡقدَ  ۡعَنتِ م  ْۡمَا وا ۡوَد  ۡخَبَالَٗ لوُنكَُم 
 
ۡيأَ ۡلََ ۡدُونكُِم  ۡمِنِ ْۡبطَِانةَٗ تَتَّخِذُوا

ضَاءُٓۡٱ غَ  ۡبَيَّنَّاۡلكَُمُۡۡلۡ  قدَ   ۡ بَُِ ك 
َ
ۡأ ۡوَمَاۡتُُ فِِۡصُدُورهُُم  َٰههِمِ  ف وَ

َ
ۡأ َٰتٍِۖٱمنِ  إنِۡۡلۡأٓيَ

ۡتَۡ قلِوُنَۡكُنتمُ  ل عمران: ]"١١٨ۡع  إما قبولا بالتصديق بما جاء به  [113ا 
ا رفضا  ساس الحقيقي للإيمان، وإم 

 
الرسول كحق، وهو الا

ا  ساس الحقيقي للكـفر، وذلك إم 
 
وتكذيبه كباطل وهو الا

راط المستقيم،  م والسير على الص  باع الهدى المقد  اهتداء بات 
راط العوج،  وإما إضلالا بالتباع الضلال والسير على الص 
ه إيمانا وشكرا  ل الجنة بعدما استجاب لهدى رب  و 

 
ل الا

 
ليكون ما

مر ربه جحودا 
 
م، بعدما عصى ا ل الثاني نار جهن 

 
وتقوى، وما

رِۡۡوءََاخَرُونَۡ" وكـفرا. م 
َ
نَۡلِۡ ِۡٱمُر جَو  وَۡۡللَّّ ۡۡۗ اۡيَتُوبُۡعَليَ همِ  ۡوَإِمَّ اۡيُعَذِِبُهُم  ُۡٱإمَِّ ۡللَّّ

 .[126]التوبة: "١٠٦عَليِمٌۡحَكِيمٞۡ

 الخاتمة

رس توشيهيكو قيمة تجربة الباحث " إيزوتسو" في الد 

لالي  الحديث تبرز من خلال جملة النتائج التي يستفاد منها  الد 

ن الكريم، إذ يفتح الوعي 
 
ة على القرا لالي  راسة الد  في تطبيق الد 

ارس العربي  ن ينفتح على المناهج العلمي  المنهحي  لدى الد 
 
با

ها ها وشرقي   .غربي 

ي ع غوي الذ  سبة إليه تحليل للمعجم الل  لالة بالن  لم الد 

ة كما يعيشها المجتمع وكيفية تبلور رؤيته  قافي  يعكس البنية الث 

الخاصة للعالم وتعبيره للموجودات، ومن ثم  فـ"علم دلالة 

حها  ي وض  ة الت  يني  ؤية الد  بعاد الر 
 
ن" مصطلح يكشف عن ا

 
القرا

ن الكريم ورسم حدودها وضب
 
ط قيمها للعرب في تعاملهم القرا

 مع الموجودات.

ة لا يُنظر إليه  لالي  راسة الد  ني  في الد 
 
المعجم القرا

ن ظمة 
 
قيق للا رابط الد  ما هو الت  بوصفه ترتيبا للكلمات، إن 

ي تتعالق فيما بينها، وهنا  ة الت  لالي  ة والحقول الد  المفهومي 

ي  وضع لنا تعبير ي تؤد  ة" الت  دورا هاما في "الكلمات المفتاحي 

ن الكريم ومعجمه 
 
ة العامة للقرا تشييد البنية المفهومي 

نية  د تحليل بسيط للبِّ لالي ليس مجر  حليل الد  امل، فالت  الش 

ما هو تحليل  و تاريخها، إن 
 
صلها ا

 
كلية لكلمة ما بدراسة ا الش 

لالية رابطات الد   لشبكة من الت 
 
م نفسها ؛لا ن  الكلمات تقد 

دا ي شابكات.بوصفها نظاما معق   موج بالحياة وبالعلاقات والت 

اريخي لالة الت  لا يقوم كما فُهم من قبل على  ،علم الد 

جل رصد كيفية 
 
نفسها من ا

 
ع تاريخ الكلمات المفردة في ا تتب 

 عندما ندرس 
 
اريخ، بل يبدا تغييرها لمعانيها في مجرى الت 

ي تنتمي إليها  ة الت  كوني  نظمة الس 
 
تاريخ الكلمات في إطار الا

و 
 
ي عندما نقوم بمقارنة سطحين ا

 
ها؛ ا كـثر،كل 

 
د  ا وهنا يؤك 

جرى تطبيقه على الفترة 
 
الباحث ولاءه للمنهج الوصفي حيث ا

نه من المقارنة  ي مك  قطيع العرضي الذ  دة والت  ة المحد  مني  الز 

ني.
 
ظام القرا ظام الجاهلي والن   بين الن 

 
 
حدثه نظام القرا

 
ي ا لالي الذ  ل الد  حو  ن الكشف عن الت 

ابق زمنيا له، هذا  ظام الجاهلي الس  كاء على الن  كان مرهونا بالات 

ما جعل المقارنة بينهما مثمرة في الكشف عن المعاني 

فكار 
 
رت الا فكار الجديدة وكيف تغي 

 
ة وكيف برزت الا ساسي 

 
الا

ة.  القديمة في البيئة العربي 

ة  ني المفاهيم من تراكيبها الجاهلي 
 
ياق القرا اقتلع الس 

يا عن سابقهودمجه حدث  ،ا في سياق جديد يختلف كل 
 
ما ا

ي  ة الكبرى الت  تغييرا جذريا في ترتيب المنظومة المفهومي 

ي استند  ني، إذ المعيار الذ 
 
ليه في كشف إتحكم المعجم القرا

ي تم  تداولها في الفكر  لالي للمفاهيم الت  ر الد  غي  ذلك هو الت 

 مفاهيمي الجاهلي وكيف استعملت بصيغة جديدة في حقل

نية للعالم".
 
ؤية القرا  وسياق فكري مغاير، فخلق بذلك "الر 
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 هوامشال
ن الكريم.

 
 القرا
س فيها بين عامي (1773-1714"توشيهيكو إيزوتسو" )" *  ، وفي معهد 1728 -1764، ولد في طوكيو، تخر ج من جامعة كيو، طوكيو. ثم  در 

ستاذا فخريا لجامعة كيو،
 
وعضوا في  الدراسات الإسلامية في جامعة مكجيل، مونتريال، كندا، والمعهد الملكي لدراسة الفلسفة، في إيران. كان ا

عماله بالإنجليز
 
ن الكريم إلى اليابانية. يكـتب دراساته بالإنجليزية واليابانية. من ا

 
هم منجزاته ترجمة القرا

 
كاديمية اليابانية. ا

 
فضلا عن هذا الكـتاب:  -يةالا

ن
 
خلاقية في القرا

 
ين الإسلامي ، مفهوم الإيمان the structure of the ethical terms in the koranبنية المصطلحات الا  the concept of beliefفي الد 

in Islamic theology".الله والإنسان في 2444توشيهيكو  إيزوتسو،  ... وباليايانية له تاريخ الفكر الإسلامي، والفلسفة الصوفية )جزءان(.. وغيرهما ،
نية للعالم، تر: هلال محمد جهاد،  ط

 
ن علم دلالة الرؤية القرا

 
 . 14، 7مة المترجم، ص ص ، بيروت، مقد1القرا

ي طرحها "عبد القاهر الجرجاني" في كـتابه دلائ**  رس الدلالي التحليلي من خلال قضية اللفظ والمعنى الت  ل تبرز قيمة "نظرية النظم" في الد 
حكامه، وقد 

 
فظ معناه ويحمله وفقا لمباد  النحو وا ن  الفصاحة سمة في النظم حيث يتبع  الل 

 
كيد ا

 
ر فيه الإعجاز، لتا نظر فيها بتفحص دقيق مبينا ما قص 

د
 
ني في عقول علماء اللغة خاصة الذين ا

 
فه الإعجاز القرا ا خل  ة للفظ وحده، وموقفه هذا ناتج عم  لوا المزي  ركوا إعجازه الكامن دارسو البلاغة قبله حين حم 

لفوه من قبل إلا  في لغة الشعر الجاهلي حيث كس
 
فقها، وقد في بيانه وبلاغته على نحو لم يا

 
ني شديد الترابط فليس ر ا

 
ص القرا ن  الن 

 
د "الجرجاني" ا ك 

 
ا

نية التي تؤكد نظريته، حي
 
ما إعجازه في نظمه مدللا على ذلك بعديد الشواهد الشعرية والقرا لفاظ إعجازه في لفظه وحده ولا في معناه وحده إن 

 
ث اعتبر "الا

غة لم توضع لتعرف بها مع وضاع الل 
 
ن يظم بعضها إلى بعض فيعرف فيما بينها فوائد"المفردة التي هي ا

 
نفسها، ولكن لا

 
. عبد القاهر الجرجاني، 1انيها في ا

ح "الجرجاني" دور السياق في تحديد الدلالة من . 43، دار المدني، مصر، ص3، دلائل الإعجاز، تح: محمود محمد شاكر، ط1772 بالإضافة إلى هذا، وض 
خذ فيه كل  

 
ي تا رتيب الذ  ظم  خلال الت  لفاظ وتواليها على الن 

 
ب الا ه لا بد  منه من ترت  ن 

 
ن  ما ترى ا

 
ورده حول الموضوع قوله: "واعلم ا

 
كلمة قيمتها ومما ا

ها  وعية للمعاني فإن 
 
 كانت ا

ْ
لفاظ إذ

 
لفاظ(، من حيث إن  الا

 
ل ضرورة )الا و 

 
ي طلبته بالفكر ولكنه شيء يقع بسبب الا لا محالة تتبع الخاص، ليس هو الذ 

لا في النطق"المع و 
 
ن يكون مثله ا

 
ال عليه ا فس وجب للفظ الد  لا في الن  و 

 
ن يكون ا

 
 .62دلائل الإعجاز، ص. 2اني في مواقعها، فإذا وجب لمعنىً ا

لالية في  *** راسة الد   تقوم الد 
 
غوية وتحليلها ومن ثم  إمكانية مقارنتها مع غير ا ي يُتيح وصف الظاهرة الل  ها من صلها على المنهج الوصفي الذ 

ما  الطريقة التي لالة الحديث لم يعد مقتصرا على طرق دراسة المعنى فقط، إن  نة؛ فعلم الد  غوية في حقب زمكانية معي  واهر الل 
 
تُفهم  بها ثقافة مجتمع  الظ

عه الباحث "إيزوتسو"  ارس، وهذا ما تتب  ي يُتيحها للد  غوية الت  نة الل   تما ورؤيته الخاصة للوجود من خلال المدو 
 
ن.صيلا ا

 
 لعلم دلالة القرا

ة للعالم، تر: هلال محمد الجهاد، ط2444إيزوتسو توشيهيكو،  .1 ني 
 
ؤية القرا ن؛ علم دلالة الر 

 
ة 1، الله والإنسان في القرا مة العربي 

 
، المنظ

رجمة، بيروت، ص  .32للت 
 .24المرجع نفسه، ص  .2
نطولوجيا مبحث الوجود ) .3

 
خرى "علم الموجود Ontologyالا

 
و بعبارة ا

 
حواله وظواهره، ا

 
ها: "دراسة الكائن في ذاته مستقلا عن ا ن 

 
( على ا

لوهية في كامل
 
ساسها فكرة الا

 
رسطو(، ويطلق عليها "الميتافيزيقا العامة"، والدليل الوجودي برهنة على وجود الله ا

 
ها المطلقة من حيث هو موجود" )ا

صلًا". مجدي وهبه، كامل المهندس، واستغنائها عن غيرها تستلزم الوج
 
دب، ط6496ود ا

 
، مكـتبة لبنان، 2، معجم المصطلحات العربية في اللغة والا

 .22بيروت، ص
ن، ص .4

 
 .34إيزوتسو توشيهيكو، الله والإنسان في القرا

 . 61، 64المرجع نفسه، ص ص .6
ن، ص .2

 
جزاء النصية 344إيزوتسو توشيهيكو، الله والإنسان في القرا

 
لة السياق والترابط بين الوحدات اللغوية والا

 
. يهتم علماء الدلالة بمسا

ر المعنى المركزي معها. ينظر: بالمر،  رت تغي  خذ كل كلمة موقعها وقيمتها متى تغي 
 
، علم الدلالة إطار جديد، 1777لتحديد معاني الطلمات بدقة، حيث تا

يضا، جان بيرو، 22لجامعية، صتر: صبري إبراهيم السيد، دار المعرفة ا
 
، اللسانيات، تر: الحواس مسعودي، مفتاح بن عروس، دار 2441. ينظر ا

افاق، الجزائر، ص
 
نافر، 117الا ضاد، الت  ، الت  رادف، الاشتمال، الجزء بالكل  ص منقور عبد الجليل العلاقات بين الحقول الدلالية: )علاقة: الت  . وقد لخ 

فظي(  راث العربي، ط، ع2414الاشتراك الل  صوله ومباحثه في الت 
 
لالة ا ح "محمد محمد يونس علي" 83، دار الكـتاب الحديث القاهرة، ص 1لم الد  . كما وض 

ساسيا مركزيا، مع بيان العلاقة بين الوحدات وب
 
ه يحمع مختلف الوحدات المعجمية في حقل دلالي يحكمه معنى ا ن 

 
همية الحقل الدلالي في ا

 
ين الحقل ا

ر عن غرضه بدقة.  الدلالي من ل على الباحث إدراك العلاقات وإيجاد الكلمات التي تعب  جزاء الحقل من جهة ثانية، وهذا من شانه يُسه 
 
جهة، وبين ا

نظمة الدلالة العربية، ط2444
 
 )بتصرف(. 126، دار المدار الإسلامي، ليبيا، ص2، المعنى وظلال المعنى، ا

ن، صإيزوتسو توشيهيكو، الله والإنسان في ال .4
 
 .344قرا

غة العام، تر: يوئيل يوسف عزيز، راجعه، مالك يوسف المطلب، سلسلة كـتب شهرية تصدر عن دار 1786فردينان دو سوسير،  .8 ، علم الل 
فاق عربية، ص ص

 
ني )142، 146ا

 
نية والتعاقبية بقوله: "المنهج الا

 
اللسانيات ( الذي قامت عليه Synchronique. وقد قام عبد السلام المسدي بشرح الا

د بموجبه المنهج البنيوي )
 
مرها تستند إلى زمن افتراضي structuralالمعاصرة، قد تول

 
نية في حقيقة ا

 
ن  الا

 
ما هو ضرب من المصادرة في البحث، لا ( إن 

من  نية ليست إقرارا للز 
 
و عقدا. فالا

 
و سنة ا

 
ز هذه النقطة قد يكون يوما ا ن  حي 

 
بعاد الزمانية يرمز إليه بنقطة على المحور إلا  ا

 
ما هي استيعاب لا و نقضا له، وإن 

 
ا

(la diachrinie ".نية
 
ن  الزمانية تحتوي الا

 
ي ا

 
نية، ا

 
ن  الزمانية تبدو متركبة من سلسلة نقط الا

 
حداث لا

 
، التفكير 1782( فهي تعكس المنطق الصوري للا

 .37، الدار العربية للكـتاب، ص2اللساني عند العرب، ط
غة يبقى مرهونا بالنقطة الزمنية التي تحدد المدونة المختارة للدراسة؛ هذا الوجه الثنائي **** لعل  معرفة التطو  ر الدلالي الذي يصيب نظام الل 

غة لا غنىً عنه في فهم نظام لغة ما، فشكل الكلمات ليس المعيار الوحيد لمعرفة معانيها، بل الوقوف على القواعد التي ت ر الذي يحكم الل  نتظم تغي 
ر معانيه سباب التطور الدلالي؟ وكيف يتطو 

 
لالة الغربية يبحثون فيها، ومنها: ما ا نه طرح تساؤلات راح دارسو الد 

 
نظام  ا هي ما يفعل ذلك، هذا من شا

فظ تقف وراءه ظروف خارجية تخل بالعلاقة الدلالية التي بينه وبين معناه، ما يُخل بنظام ا ر الذي يصيب الل  ن  التغي 
 
غة؟ فوجدوا ا غوي الل  لمعجم الل 
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غة وليدة ن الل 
 
و تنحط، ولا

 
و تضيق، تُرفع قيمتها ا

 
خرى، تُوسع دلالتها ا

 
لفاظ جديدة وتُحذف ا

 
ن تُضاف ا

 
امل؛ كا المجتمع فإن  الاستعمال والتداول  الش 

حمد مختار عمر، ينظر:  هما من يتحكم في ذلك.
 
لالة، ط1778ا  .122، ص، عالم الكـتب، القاهرة6، علم الد 

ي،  .7 لام المسد   .37، الدار العربية للكـتاب، ص2، التفكير اللساني عند العرب، ط1782ينظر: عبد الس 
بو عودة،   .14

 
ن الكريم، )دراسة دلالية مقارنة(، ط1786ينظر، عودة خليل ا

 
عر الجاهلي ولغة القرا لالي بين لغة الش  ر الد  طو  ، مكـتبة 1، الت 

 .644المنار، بيروت، ص
ن، ص إيزوتسو توشيهيكو، .11

 
 . 41الله والانسان في القرا

غة الحديث، ط1782علي زوين،   .12 راث وعلم الل  غوي بين الت  ؤ 1782، منهج البحث الل  ة العامة، صو ، دار الش  قافي   . 74ن الث 
ن، ص  .13

 
 . 36إيزوتسو توشيهيكو، الله والإنسان في القرا

ن  خير طري. 38، 36المرجع نفسه، ص ص  .14
 
هل التفسير إلى ا

 
ه ا ر لقد تنب  حسن تفسير هو من فس 

 
ه، وا ن الكريم هو نفسه بنفسِّ

 
ق لتبيين القرا

خر
 
ه قد بُسط في مكان ا ل في موضع غيره، وما اختُصر في مكان فإن  جمل في موضع قد فُص  ن؛ فما ا 

 
ن بالقرا

 
مير عبد العزيز، . ينظر: 3القرا

 
، دراسات 1788ا

ن، ط
 
 )بتصرف(. 146، دار الشهاب، الجزائر، ص2في علوم القرا
ن، ص  .16

 
 .38إيزوتسو توشيهيكو، الله والإنسان في القرا

 . 42، 41المرجع نفسه، ص ص  .12
باعة، بيروت، ج .14

 
جار، دط، دار الهدى للط د علي الن  ي، دت، الخصائص، تح: محم   .33، ص1ابن جن 

بوزيد،  .18
 
ن، ط1778نصر حامد ا

 
ص دراسة في علوم القرا قافي العربي، بيروت، ص1، مفهوم الن   .148، المركز الث 

حمد مختار عمر،  .17
 
لالة، ط1778ا  . 11، عالم الكـتب، القاهرة، ص6، علم الد 
ن، صإيزوتسو توشيهيكو .24

 
 . 127، الله والإنسان في القرا

 .134، 127، ص صالمرجع نفسه .21
ن، ص  .22

 
 . 124إزوتسو توشيهيكو، الله والإنسان في القرا

 .177، صالمرجع نفسه .23
ن، صإزوتسو توشيهيكو، الله والإنسان في  .24

 
 .213القرا

 .344، 237المرجع نفسه، ص ص .26
ن، ص ص .22

 
بو زيد، مفهوم النص دراسة في علوم القرا

 
 .42، 38ينظر، نصر حامد ا

ن، ص صإيزوتسو توشيهيكو .24
 
 .242، 241، الله والإنسان في القرا

 .342المرجع نفسه، ص .28
 .344، 343المرجع نفسه، ص ص .27
 .216، 214المرجع نفسه، ص ص .34
ن، صتوشيهيكوإيزوتسو ينظر:  .31

 
 .314، الله والإنسان في القرا

 .366ينظر: المرجع نفسه، ص .32


